
هل أنت متطرف؟!

كيف تجمع بين العدل والإحسان ؟

نزار ريان.. عالم الحديث الشهيد

تحريــــــر الوعــــــي

8

12

22

29

ربـــيــع الأول   1436 
كانون الثاني 2015



فريــق التحــرير

حســام الغضــبــان     رئيس التحرير

د. عامـــر الغضبـــان     محــرر

أسامة السيد عمـــر      محــرر

عبد الكريم اليماني     محــرر

أحمد يحيى الطويل     محــرر 

أسامــــة الشـــيدون     الطباعـــة و التوزيـع

منـــــى الســــــــعيد    التسويق الإلكتروني 

 www.al fa j rmg.net تصفـــــح المجـــلة   

alfajr.mg@gmail.com   تواصل مع المجلة

     المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو هيئة تحريرها 

مجـلة شهـرية تصـدر عـن مكـتب الشـباب 

في جماعة الإخوان المسلمين في سورية 



الافتـتاحية 
التحرير

نعم، إننا نقاتل في سبيل الحرية والكرامة
مجاهد ديرانية

هل أنت متطرف؟!
محمد عادل فارس

كيف تجمع بين العدل والإحسان؟
الفجر، خاص

حكم تلفظ جنود النظام وشبيحته بالشهادتين
المكتب العلمي لهيئة الشام الإسلامية

صـخـــرة الغـــــار
ميسون قصاص

رؤوس النـــــــــــــاس !
عبد الله عيسى السلامة

نزار ريان.. عالم الحديث الشهيد	
من موقع »قصة الإسلام«

»كان الرئيس صديقي«.. رواية الثورة السورية
ناريمان عثمان-الجزيرة نت

تحـــــريــر الوعــي
د. عبد الكريم بكار

فيـــســـبـوك

4

6

8

12

14

16

17

18

23

25

27

المحتــــــوى



جر 
ــــ

لفـ
ة ا

ــل
جــ

م

alfajr magazine 04

مفه��وم،  أم��ر  فه��ذا  للنف��وس،  الي��أس  يتس��رب  أن 

وه��و م��ن س��نن الله تع��الى في مراح��ل الص��راع وأوق��ات 

الابت�لاء، وم��ن الظواه��ر المرتبط��ة باخت�لاف البش��ر 

ومقاومته��م للظ��روف الصعب��ة، لكنن��ا في مرحل��ة 

ص��راع ومحن��ة ش��املة، ينتش��ر فيه��ا الي��أس حت��ى 

يصب��ح ثقاف��ة له��ا دعاته��ا، ويدع��و له��ذا الي��أس نخ��ب 

مختلف��ة، م��ن تخصص��ات مختلف��ة، وم��ن منطلق��ات 

ومب��ادئ مختلف��ة.

لن نتحدث عن مسلمات هذا الفكر، أو عن عناصره، 

لأن��ه يظه��ر في منظوم��ات فكرية متعددة، لكن يمكن 

أن نش�ير إلى بع��ض مواصفات��ه، فه��و فك��ر يه��دف 

إلى تثبي��ت العج��ز في النف��وس، وه��و فك��ر جام��د، لا 

يتفاع��ل م��ع الأف��كار أخ��رى، ولا يعت�بر م��ن س��نن الله 

تع��الى في تداف��ع البش��ر وتفاع��ل المجتمع��ات وتن��وع 

أوج��ه ه��ذا التفاع��ل.

والذي��ن يتبن��ون ه��ذا الفك��ر كث��ر، نراه��م ب�ين الع��وام 

ثقافة اليأس

الافتتاحية

فريق التحرير

والق��ادة، وب�ين مس��تهلكي المعرف��ة والمتخصص�ين في 

العل��وم المختلف��ة، بل نرى كثيراً منهم بين الملتزمين 

والدع��اة الإس�لاميين، وب�ين علماء الش��ريعة.

الفك��ر،  ه��ذا  نق��د  الحالي��ة  المرحل��ة  ل��وازم  م��ن  إن 

بالبحث والاجتهاد الشرعي، وبالفهم العميق الشامل 

للواقع وحركة التاريخ. لكن لا يكفي »النقد« وحده، 

الثقاف��ة وبن��اء  النق��د إلى تطوي��ر  إنن��ا نحت��اج م��ع 
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أس��س الحرك��ة الإيجابي��ة، وإلى تفعي��ل دور الفك��ر 

في توجي��ه التفاع��ل الإنس��اني والح��راك الاجتماع��ي 

المرتب��ط به��ذه المرحل��ة، مرحل��ة المحن��ة الش��املة.

ه��ل أصبحن��ا في مواجه��ة تهدي��د فك��ر ي�برر القع��ود 

ويؤصل للاستس�لام؟ إن لم نواجه هذا التهديد ببناء 

فك��ر النه��وض فق��د نعج��ز ع��ن التق��دم، أو ق��د نبتل��ى 

بالتراج��ع وخس��ارة م��ا اكتس��بناه.

نح��ن نعل��م مق��دار الجه��ود والتح��ركات ال�تي قام��ت 

في الأمة في السنوات الأربع الماضية، ومع ذلك نحتاج 

إلى حرك��ة ش��املة جدي��دة، لبن��اء فك��ر النه��وض 

وثقاف��ة الثق��ة، فه��ي دع��وة لخطط جديدة في وس��ط 

معرك��ة محتدم��ة، ولعم��ل متقن في ظروف الأزمة 

وحال��ة الطوارئ.

ولأن مواجه��ة ه��ذا التهدي��د في ه��ذه المرحل��ة تح��د 

كب�ير، لا ب��د أن يك��ون ل��كل فئ��ة م��ن المختص�ين دور 

تنش��يط  الش��رعيين  العلم��اء  فعل��ى  في��ه،  وإس��هام 

اجتهاداته��م، وعل��ى نخ��ب المفكري��ن توجي��ه بحثه��م 

وتنظيره��م، وعل��ى الق��ادة زي��ادة التواص��ل مع الش��رع 

والفكر، لتبنى أعمالهم على الشرع الصحيح والفهم 

الواع��ي.

 والمطل��وب م��ن الجمي��ع، الق��ادة والجن��ود، والموجه�ين 

والع��وام، دفع��ة جدي��دة من إخلاص النوايا، وإحس��ان 

أج��ر  يضي��ع  لا  والله  للمتق�ين،  العاقب��ة  لأن  الأداء، 

المحس��نين. 
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مجاهـد ديرانيـة



قل��ت إن ثورتن��ا وجهادن��ا لرف��ع الظل��م 
عن المظلومين وتحرير سوريا من الاحتلال الأسدي 

البعث��ي الملع��ون، ف��ردّ عل��يّ أحده��م مُغضَب��اً: يج��ب أن 

تك��ون ثورتك��م في س��بيل الله ولإقام��ة دول��ة الإس�لام 

ومَ��ن  قل��ت:  والكرام��ة.  الحري��ة  س��بيل  في  ولي��س 

أنب��أك -ي��ا أخا الإس�لام- أن القتال دفاعاً عن الكرامة 

والحرية ليس قتالًا في سبيل الله؟ وإلا فما هو؟ قتال 

في س��بيل الش��يطان؟

أما آن الأوان ليدرك المسلمون أن مصيبتهم في دينهم 

ه��ي نتيج��ةُ مصيبته��م في حريته��م وكرامتهم، وأن 

الظل��م والاس��تبداد يضيّع��ان الدي��نَ كم��ا يضيع��ان 

الدني��ا س��واءً بس��واء؟ أم��ا آن الأوان لي��درك الن��اس أنّ 

القت��الَ لنص��رة دي��ن الله والقت��الَ لنص��رة المظلوم�ين 

والمستضعَفين كلاهما جهاد: »وما لكم لا تقاتلون في 

س��بيل الله والُمس��تضعَفين«؟ أم��ا آن الأوان ليعل��م كل 

مس��لم أنّ رف��ضَ الظل��م ودفعَ��ه »فريضةُ ع�ين« عليه، 

وأن��ه ل��و م��ات في س��بيل حق��ه وحريت��ه وكرامت��ه فهو 

شهيد؟

في الحديث المش��هور: »من قُتل دون ماله فهو ش��هيد«، 

عم��رو  ب��ن  الله  وعب��د  زي��د  ب��ن  س��عيد  ع��ن  ورُوي 

)وصحّحه الألباني في صحيح س��نن النس��ائي( بلفظ 

المقاتل��ة الصريح��ة: »م��ن قات��ل دون مال��ه فقُت��ل فه��و 

ش��هيد، وم��ن قات��ل دون دم��ه فه��و ش��هيد، وم��ن قات��ل 

دون أهل��ه فه��و ش��هيد«. وإنن��ا نج��د خلاص��ة المس��ألة 

في الحدي��ث الجام��ع ال��ذي أخرج��ه النس��ائي ع��ن عب��د 
www.alfajrmg.net
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الله ب��ن مس��عود )وصحح��ه الألبان��ي(: »م��ن قُت��ل دون 

مظلمت��ه فه��و ش��هيد«؛ أيّ مظلم��ة بإط�لاق.

ش��هيد  حك��م  إج��راء  إلى  ذهب��وا  الفقه��اء  إن  حت��ى 

المعرك��ة عل��ى ش��هيد الظل��م، ق��ال اب��ن قدام��ة )المغ�ني 

535/2(: »م��ن قُت��ل دون مال��ه أو دون نفس��ه وأهله فلا 

��ل ولا يُصلّى عليه، وهو قول الش��عبي والأوزاعي  يُغسَّ

وإس��حاق. ق��ال الم��رداوي: وه��و المذه��ب، اخت��اره أكث��ر 

الأصح��اب، لأن��ه قُتل ش��هيداً أش��به بش��هيد المعركة«.

يا أيها الناس: لو اعتدى الظالم على قوم فاستسلموا 

لعدوان��ه ولم ي��ردّوه بالق��وة ف��إن الظ��الم ي��زداد ق��وة 

ويمت��د أذاه إلى أق��وام آخري��ن، فيع��مّ الض��رر الناش��ئ 

ع��ن الامتن��اع ع��ن قتال الظ��الم ويتجاوز حال��ةَ الظلم 

بالجماع��ة  يفت��ك  عام��اً  وب��اء  يصب��ح  حت��ى  الأولى 

المس��لمة كله��ا.

هن��ا لم يع��د قت��الُ الظ��الم ووَقْ��فُ ظلم��ه وعدوان��ه 

حق��اً للف��رد ال��ذي اعتُ��دي علي��ه، ب��ل ه��و ح��ق لجماعة 

المس��لمين كله��م، ولذل��ك ج��اء الأم��ر النب��وي الص��ارم 

للس��ائل ال��ذي س��أله: أرأي��تَ إن ج��اء رج��لٌ يري��د أخ��ذ 

مال��ي؟ ق��ال: ف�لا تعطِه مال��ك. قال: أرأي��ت إن قاتلني؟ 

ق��ال: قاتل��ه. ق��ال: أرأي��ت إن قتل�ني؟ قال: فأنت ش��هيد. 

ق��ال: أرأي��ت إن قتلت��ه؟ ق��ال: ه��و في الن��ار.

نع��م، إنن��ا نقات��ل في س��بيل حريتن��ا وكرامتن��ا ولا 

فخ��ر، وإنّ��ا لنرج��و أن��ه قت��الٌ في س��بيل الله، ونرج��و أنّ 

كلَّ فقيد في هذه المعركة فهو شهيد عند الله بإذنه 

وكرم��ه تب��ارك وتع��الى.



هل أنت متطرف؟!
محمد عادل فارس

كلم��ة  أسماعن��ا  تط��رق  ح�ين 
»التطرف« في هذه الأيام. يتبادر إلى الذهن منها سيل 

الاتهام��ات ال��ذي توجه��ه الدعاية الغربية للمس��لمين 

مم��ا  ذل��ك  غ�ير  إلى  الإرهابي�ين..«  »الأصولي�ين، 

تلوكه ألس��نتهم، وتحفل به قواميس��هم. )وما تُفي 

صدوره��م أك�بر(.

وه��ذا المعن��ى لي��س هو الم��راد من مقالنا ه��ذا، وإن كنا 

س��نقف عن��ده قلي�لاً، لأن��ه اصط�لاح العص��ر، ولأن 

الراب��ط بين��ه وب�ين المعن��ى الآخ��ر راب��ط ق��وي.

المعن��ى ال��ذي نقص��ده م��ن ه��ذا المق��ال ه��و الانح��راف 

النفس��ي ال��ذي يحيد بصاحبه ع��ن الاعتدال، ويجعله 
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يغل��و في تفك�يره وس��لوكه.

وإذا تحدثنا عن التطرف السياس��ي أو غيره فلنس��أل 

أولًا ع��ن معي��ار الاعتدال حتى نصف الذين يحيدون 

عنه بأنهم متطرفون.

وهذا المعيار إما أن يكون إحصائياً. بمعنى أنّ ما عليه 

أكث��ر الن��اس ه��و الاعتدال. وما فارق��ه فهو التطرف. 

وه��و معي��ار مضلّ��ل. إذ أي��ن ه��ي الجه��ة العادل��ة ال�تي 

تُص��ي مواق��ف الن��اس واتجاهاته��م، فتق��ول: ه��ذا 

توجّ��ه الأكثري��ة، وتل��ك توجه��ات المتطرف�ين؟!، وإن 

الواق��ع يق��ول: م��ن يمل��ك الص��وت الأعل��ى والس��طوة 

والج�بروت ه��و ال��ذي يخ��وّل نفس��ه ح��ق التكل��م باس��م 

الأكثرية، وهو الذي يملك أن يحكّم هواه ثم يقول: 

إن��ه حُك��م الجماهير.
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ول��و اس��تطعنا فع�لاً أن نع��رف م��ا عليه أكث��ر الناس، 

الأنبي��اء  ل��كان  إذاً  متطرف�ين،  المخالف�ين  ونعت�بر 

والمرسَ��لون  عليهم الصلاة والس�لام وكذلك الدعاة 

والمصلح��ون... كله��م متطرفين بهذا المقياس، فإنهم 

جميع��اً ق��د ج��اؤوا بأم��ور تنكره��ا أع��راف الن��اس!!.

وم��ا أعظ��م ق��ول رب العالم�ين:  )وإن تُط��ع أكث��ر م��ن 

في الأرض يُضل��وك ع��ن س��بيل الله(.

م��ن معي��ار  بُ��دّ  ف�لا  المعي��ار الإحصائ��ي،  بط��ل  وإذا 

الجه��ل  م��ن  وي�برأ  اله��وى.  ف��وق  يعل��و  موضوع��ي 

والضعف.. ولن يكون هذا المعيار إلا دين رب العالمين. 

ال��ذي يص��وغ فك��ره  ه��و  المعت��دل  الإنس��ان  ويك��ون  

وسلوكه وفق هذا الدين، ويكون الأكثر اعتدالًا هو 

الأشد التزاماً بهذا الدين، ويكون المتطرف هو الحائد 

ع��ن ه��ذا الدي��ن، ويزداد التط��رف بازدي��اد الحيدة عن 

الح��ق والمي��زان اللذي��ن ن��زل بهم��ا كت��اب الله تع��الى.

والداع��ي إلى دي��ن الله، والس��اعي إلى إقامة ش��رعه في 

الأرض، والمجاه��د في س��بيله... لي��س متطرف��اً، ب��ل ه��و 

الع��دل وهو المعتدل.

وحت��ى نُع��رّج إلى الموض��وع الأس��اس، وه��و الاعت��دال 

في الأح��كام، نق��رأ ق��ول الله تب��ارك وتع��الى: )الله ال��ذي 

أن��زل الكت��اب بالح��ق والمي��زان(، وقول��ه س��بحانه: )لقد 

أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 

ليقوم الناس بالقسط(. فالكتاب هو المرجع الأساس. 

والمي��زان ه��و الع��دل والإنص��اف في نف��س المؤم��ن ال��ذي 

يت��ولى إقام��ة الأح��كام، ف��إذا احتكم الن��اس إلى الكتاب 

وتح��رّوا النزاه��ة والعدل، س��اد الأم��ن في حياتهم.

الص��ف  في  محس��وم  أم��ر  الله  دي��ن  إلى  والاحت��كام 

الإس�لامي، وأم��ا تح��رّي الع��دل ففي��ه تدخ��ل الأه��واء، 

وفي��ه يص��ول الش��يطان، وبس��ببه يح��دث الابتع��اد ع��ن 
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س��واء الس��بيل والوق��وع في التط��رف. وهن��ا يحس��ن أن 

تس��أل نفس��ك: ه��ل أن��ت متط��رف؟!.

نعني��ه  لم��ا  أش��كالًا  توض��ح  نم��اذج  بع��ض  ونس��وق 

. ف لتط��ر با

لزعي��م،  ولاءه  يح��دّد  ال��ذي  الف��رد  نم��وذج  فمنه��ا 

وينتص��ر ل��ه في كل وق��ت وظ��رف، يغض��ب لغضب��ه، 

ويرض��ى لرض��اه، ويعت�بره الممث��ل الش��رعي الوحي��د 

للدع��وة.. فانتم��اؤه للدع��وة ه��و انتم��اؤه له��ذا الزعي��م.

ومنها نموذج الذي يُكثر الاتهام والتشكيك، ويتصيّد 

أخط��اء المس��ؤولين، ويص��ف الدرك ال��ذي وصلت إليه 

الأوض��اع م��دة توليه��م المس��ؤولية، وي��زرع الي��أس م��ن 

كل محاول��ة للإص�لاح.. ث��م يتوق��ف ع��ن كل ذلك، 

وق��د يهلّ��ل للتحس��ن الهائ��ل، والانطلاق��ة الجدي��دة.. 

إم��ا لتغ�ير علاقت��ه م��ع المس��ؤولين، أو لأن��ه أصب��ح في 

موقع المس��ؤولية!.

يُش��تَهر بحب��ه لرج��ل مع�ين،  ال��ذي  ومنه��ا نم��وذج 

وبعلاقت��ه الحميم��ة مع��ه... لكنه يتغ�ير قلبه، ويصبح 

ع��دواً ل��دوداً لذل��ك الرجل، يجاهره بالعداء، ويس��تغل 

م��ا ع��رف م��ن أس��راره في ف�رتة مودت��ه، للتش��هير ب��ه... 

وربما اعتذر عن س��ابق مودته بأنه كان يجهل كل 

ذل��ك عنه.

ونم��وذج ال��ذي يصنّ��ف الن��اس إلى فريق�ين: فري��ق 

مع��ه، ي��زدان ب��كل فضيل��ة، وي�برأ م��ن كل ضع��ف 

ورذيل��ة... وفري��ق لي��س مع��ه، فه��و ض��ده، وه��و يخل��و 

وأن  الفردي��ة،  الف��روق  م��ن كل خ�ير!. ويتجاه��ل 

الن��اس ليس��وا مقس��ومين به��ذه الحدّي��ة، وأن أف��راداً 

ممن هم معه ربما كانوا أقل مزايا من نظائرهم في 

الفري��ق الآخ��ر، لك��ن حب��ه وبغض��ه وه��واه... جعلته��م 

في ه��ذا التصني��ف أو ذاك.

لتحم��ل  غ�يره،  أو  نفس��ه  يرشّ��ح  ال��ذي  ونم��وذج 

مس��ؤولية، أو ش��غل منصب، ويصف هذا المرش��ح بأنه 

رج��ل المرحل��ة، والأم��ل الوحي��د... وأن م��ن لم يؤي��د 

ترش��يحه فه��و آث��م ش��رعاً، أو مقصّ��ر تنظيمي��اً، أو 

مطع��ون في ولائ��ه.

إلى غ�ير ذل��ك م��ن النم��اذج ال�تي لا نعتبره��ا ظاه��رة 

عام��ة. لكنن��ا لا ننك��ر وجوده��ا، ولا ننك��ر أنه��ا م��ن 

أم��راض النف��وس ال�تي تكم��ن وراء التط��رف.

وم��ا دمن��ا نحل��ل سم��ة التط��رف فلنذك��ر الصف��ات 

النفسية والاجتماعية التي تصاحبه، حتى لا يلتبس 

التط��رف المذم��وم بالتمس��ك بالح��ق والهدى.

وأبرز هذه الصفات ثلاث:

أولها الجهل:
ص��ورة  في  تظه��ر  المتطرف��ة  المواق��ف  م��ن  فكث�ير 

أح��كام عام��ة، وه��ي مبني��ة عل��ى معلوم��ات قاص��رة 

مجت��زأة. كال��ذي يب�ني نظرات��ه ع��ن ش��عب كام��ل، 

عل��ى احتكاك��ه بأف��راد قلائ��ل م��ن ه��ذا الش��عب، أو 

يب�ني توجه��ه في الحي��اة عل��ى فهم��ه لن��ص مف��رد م��ن 

ب�ين مجموع��ة واس��عة من النصوص، ل��و اطّلع عليها 

جميع��اً لاتّ��زن موقف��ه واعت��دل.
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أن ل��كل ف��رد صفات��ه وخصوصيات��ه، كم��ا أن ل��كل 

ه��ذه  وإلغ��اء  وخصوصياته��ا...  صفاته��ا  مجموع��ة 

المزاي��ا وتطبي��ق الأحكام الجزئية عل��ى الناس كافة، 

م��ع إغف��ال تل��ك الخصوصيات يعدّ تعصب��اً اجتماعياً، 

وتطرف��اً غ�ير محم��ود.

والتعص��ب يظه��ر بأش��كال مختلف��ة، وق��د يختف��ي 

وراء بع��ض الدع��اوى. فادع��اء فئ��ة ما، داخ��ل مجتمع، 

أنه��ا متمي��زة، ق��د يك��ون تعصب��اً، وف��رض فئ��ة لقيمها 

وثقافته��ا عل��ى فئ��ات أضع��ف منه��ا، بحج��ة الانفت��اح 

والتطوي��ر، ق��د يك��ون ناش��ئاً ع��ن التعص��ب.

وبملاحظ��ة علاق��ة التط��رف به��ذه الصف��ات يتض��ح 

الرؤي��ة  تفق��د  ال�تي  الح��ادة  بالعواط��ف  ارتباط��ه 

الصحيح��ة، على مس��توى الف��رد، وبأجواء الصراعات 

والف�تن، عل��ى مس��توى المجتم��ع. له��ذا كان الف��رد 

المتطرف سهل الانقياد أمام أصحاب الأهواء ومثيري 

الضغائ��ن، ووق��وداً س��ريع الالته��اب لإت�لاف الأواص��ر 

وتدم�ير المجتم��ع.

اللهم إنا نعوذ بك من أن نضلّ أو نُضلّ، أو نزلّ أو 

نُزلّ، أو نجهل أو يُهل علينا.

وثانيها التصلب في التفكير:
فق��د تك��ون المعلوم��ات متاح��ة أم��ام الف��رد، لكنه يتخذ 

موقف��اً متطرف��اً، نتيج��ة سم��ة عام��ة في تفك�يره ه��ي 

التصل��ب، ال��ذي تقابل��ه سم��ة المرون��ة. والتصلب يعني 

القص��ور ع��ن التكي��ف م��ع تغ�يرات البيئ��ة والظ��روف، 

وم��ع تن��وع المواق��ف، واخت�لاف الأف��راد مم��ا يجع��ل 

التفك�ير متخلف��اً قاص��راً.

وترتب��ط بصف��ة التصل��ب مجموع��ة م��ن الصف��ات 

ال�تي ت��دل عل��ى تش��وه الش��خصية:

فالف��رد المتصل��ب مؤه��ل للتط��رف في مواقف��ه، وق��د 

يتط��رف في جان��ب، ث��م يتط��رف في الجان��ب المقاب��ل، 

يدع��و إلى الفك��رة، ث��م إلى نقيضه��ا، ويح��ب فلان��اً 

ويغل��و في حب��ه، ثم ينقل��ب عليه ويبالغ في خصومته.. 

لأنه لا يبني مواقفه على اعتبارات موضوعية. والفرد 

المتصلب تسلطي، يميل إلى فرض وجهة نظره على 

الآخري��ن، م��ن غ�ير حج��ة ولا س��لطان مبين.

والف��رد المتصل��ب لا يس��تطيع أن يفه��م وجه��ات نظ��ر 

الآخري��ن، أو أن يض��ع نفس��ه مكانه��م، أو أن يس��تفيد 

م��ن خبراتهم...

وثالثها: التعصب الاجتماعي:
وه��و يع�ني أن يك��ون س��بب التط��رف هيمن��ة قي��م 

مح��ددة لمجتم��ع مح��دد، فيعت�بر الف��رد أن قي��م ه��ذا 

المجتمع وقناعاته ومواصفاته هي الحق كله. ويقوّم 

مواق��ف الآخري��ن م��ن منظ��ور مجتمع��ه الضي��ق، م��ع 



تجمع بين العدل والإحسان كيف

يقول الله تعالى: » إن الله يأمر بالعدل والإحسان...«

 ؟

في ه��ذه الآي��ة الجامع��ة للمنه��ج الخلق��ي الإس�لامي، 

تركي��ز واض��ح عل��ى أم��ر المس��لم بالت��زام خل��ق العدل مع 

الاحس��ان، وعل��ى تحري��م البغ��ي م��ع الاي��ذاء للآخري��ن.

ومن المفاهيم القاصرة في أذهان الكثيرين أن العدل أمر 

إلهي موجه لمن تسلم مسؤولية من البشر، أو أنه يتحقق 

الاجتماعي��ة،  والمؤسس��ات  والمجال��س  الهيئ��ات  عم��ل  في 

ولي��س عل��ى أف��راد المس��لمين دور في تحقي��ق العدل.

والح��ق أن المواض��ع ال�تي ج��اءت فيه��ا التوجيه��ات الإلهي��ة 

والنبوي��ة لإقام��ة ميزان القس��ط والحف��اظ عليه يلاحظ 

فيها أن على الأفراد مسؤولية لا تزول بحال، وفي بعض 

المواق��ف ق��د تكون العدالة العام��ة المتعلقة بالمجتمع كله 
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متعلق��ة بتص��رف ف��رد واح��د، مث��ل الش��اهد في مجل��س 

القضاء. 

المتعلق��ة  الأس��اليب  بع��ض  إلى  نش�ير  المق��ال  ه��ذا  وفي 

بالفرد الواحد، التي تمكنه من الإقامة على العدل، ودوام 

الإحس��ان، ليك��ون مم��ن يجتم��ع في��ه الع��دل والإحس��ان، 

فم��ن ه��ذه الأس��اليب :

- مراجع��ة النف��س وتنبيهها وتحذيرها من الوقوع في أي 

اس��اءة أو ظل��م، واتخ��اذ الق��رار الصري��ح باجتن��اب الظل��م، 

ومعاه��دة النف��س عل��ى الس��عي لإقام��ة القس��ط في كل 

موقف ومشهد ومجلس أشارك فيه، وجعل هذا الالتزام 

ش��املًا ل��كل علاق��ات الفرد ومحيطه، مع نفس��ه وأس��رته 
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مجتمع��ه،  وعام��ة  عمل��ه  وزم�لاء  وأصدقائ��ه  وأهل��ه 

وحماي��ة ه��ذا الالت��زام بحس��ن الخلق والت��ودد إلى الناس.

- في ح��الات التن��ازع والص��راع، عل��ى المؤم��ن أن يس��عى 

للانتص��ار بالتق��وى، لي��س بالبغ��ي والاعت��داء، حت��ى لا 

يتح��ول إلى ظ��الم بع��د أن كان مظلوم��اً، وم��ا يترك��ه 

لله، يعوض��ه الله خ�يراً من��ه، أم��ا ما يناله بس��خط الله، فقد 

يك��ون مدخ�لاً ليخس��ر م��ا نال��ه وه��و صاح��ب ح��ق.

- إذا وق��ع المؤم��ن في موق��ع الق��ادر عل��ى عقوبة من ظلمه، 

علي��ه أن يعت��دل في ه��ذه العقوب��ة حت��ى لا يق��ع في البغ��ي، 

وإن عف��ا وأصل��ح فتل��ك منزل��ة أرف��ع، والعف��و في ح��ال 

المق��درة وظه��ور الح��ق لا ين��افي الع��دل.

- الح��رص عل��ى إرادة الخ�ير ل��كل الن��اس، وجع��ل ه��ذا 

الح��رص حاض��راً عن��د حضوره��م، ب��ل س��ابقاً لكل نش��اط 

اجتماعي يش��ارك به الفرد، فإرادة الخير الس��ابقة تطهر 

النف��س م��ن ن��وازع الغل والحقد، وتنب��ه الفرد إلى مواطن 

الش��طط في أحكام��ه وتصرفات��ه.

- جع��ل إرادة الخ�ير للآخري��ن عامة ش��املة، تش��مل كل 

المس��لمين، م��ن عرف��ت منهم ومن لم أع��رف، وتتصل بكل 

الناس، مسلمهم وكافرهم، هذه الإرادة الشاملة تجعل 

المؤم��ن يس��ر عن��د كل خ�ير ينال��ه أح��د م��ن الن��اس، وه��ي 

به��ذا العم��وم تطه��ر القل��ب م��ن الخب��ث، وتجع��ل صاحبها 

ينتب��ه عن��د حرم��ان الخ�ير حت��ى عن��د البعي��د، وتبع��د 

صاحبه��ا ع��ن تخصي��ص م��ن ه��و قري��ب من��ه ب��أي ش��كل 

ين��افي الع��دل أو يوق��ع الظل��م.

- الإنص��اف م��ن نفس��ك أولًا، ب��ادر إلى مراجع��ة ذات��ك 

ومحاكم��ة نواي��اك وتصرفات��ك، وإن كان علي��ك ح��ق، 

ول��و قلي��ل، ب��ادر إلى تأدي��ة ما علي��ك، ولا توقف ذلك على 

اش�رتاط أن يعط��ي كل الآخري��ن حقوقه��م، ف��إن ذل��ك 

يق��رب تحق��ق الع��دل، ويس��هل عل��ى النف��س الإحس��ان.

- الس��عي والمب��ادرة بالعط��اء، حت��ى يع��رف الم��رء بذل��ك، 

وحت��ى لا يفوت��ه موض��ع يته��م في��ه بتقص�ير، ولا يق��ع في 

موق��ف يته��م في��ه بإس��اءة، وحت��ى تح��ب نفس��ه مش��اعر 

الخير والحب، وتنبذ مشاعر الأنانية والكراهية والحقد.

وبع��د... ه��ذه مداخ��ل مختلفة قد تس��اعد المرء في تحقيق 

أم��ر الله بالع��دل والاحس��ان، ق��د يك��ون بعضه��ا أوضح من 

بع��ض، أو أق��رب لبع��ض الن��اس م��ن البع��ض، وم��ن اتب��ع 

أم��ر الله وقص��د رض��اه س��يجد للخ�ير أبواب��اً كثيرة، ربما 

ل��ن يحصيها الإنس��ان إن قصد دخوله��ا كلها، لكنه يبادر 

لدخ��ول الأق��رب إلي��ه منه��ا. جعلن��ا الله مم��ن يحقق��ون 

حس��ن الق��ول وحس��ن العم��ل، والحم��د لله رب العالم�ين..



حكــم تلفــظ جنــود النـظام وشبيـحته بالشـهادتيـن بعد التمـكن منهـم
المكتب العلمي لهيئة الشام الإسلامية

الجـواب: السؤال:

فتاوى

مم��ن  المحارب�ين  المس��لمين  غ�ير  ببع��ض  الظف��ر  عن��د 
عاث��وا في الأرض قت�لاً وإفس��ادًا، يس��ارعون إلى التلف��ظ 
بالش��هادتين، فه��ل يعص��م ذلك دماءهم؟ أرج��و أن تُفتونا 
في ذل��ك مأجوري��ن؛ لأن بع��ض المجاهدي��ن تحرج��وا م��ن 
قتلهم؛ لأجل حديث أسامة بن زيد لما قتل المشرك الذي 
ق��ال: لا إل��ه إلا الله. وأنك��ر علي��ه الرس��ول صل��ى الله عليه 
ُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ  وسلم بقوله: ))فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ
الْقِيَامَ��ةِ؟((، بينم��ا ق��ال آخرون: نقتله��م لأجل زندقتهم، 

فم��ا رأيكم؟
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الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

تلف��ظ ه��ؤلاء بالش��هادتين لا يعص��م دماءه��م، ولا يمن��ع م��ن 

قتله��م إذا اقتض��ت المصلح��ة ذل��ك؛ لأنَّ العل��ة في قت��ال ه��ؤلاء 

وقتله��م ك��فّ ش��رهم ودفع أذاه��م، وردّ عدوانهم عن الأمة، 

وحف��ظ الحرم��ات أن ينتهكوه��ا، لا كونه��م غير مس��لمين.

ومم��ا ي��دل عل��ى ذل��ك أنَّ أه��ل الحراب��ة م��ن المس��لمين )الذين 

هم أحس��ن حالًا من العصابات الأس��دية ومن في حكمها( إذا 

ظُفر بهم لم تنفعهم التوبة، ويؤخذون بجرائمهم، كما قال 

َ وَرَسُ��ولَهُ وَيَسْ��عَوْنَ  ارِبُونَ اللَّ ��ا جَ��زَاءُ الَّذِي��نَ يَُ َ س��بحانه: )إِنَّ

��عَ أَيْدِيهِ��مْ  فِ الَْرْضِ فَسَ��ادًا أَنْ يُقَتَّلُ��وا أَوْ يُصَلَّبُ��وا أَوْ تُقَطَّ

وَأَرْجُلُهُ��مْ مِ��نْ خِ�لاَفٍ أَوْ يُنْفَ��وْا مِ��نَ الَْرْضِ ذَلِ��كَ لَُ��مْ خِ��زْيٌ 

نْيَ��ا وَلَُ��مْ فِ الْخِ��رَةِ عَ��ذَابٌ عَظِي��مٌ، إِلَّ الَّذِي��نَ تَابُ��وا مِنْ  فِ الدُّ



www.alfajrmg.net

20
15

ي 
ثان

 ال
ون

كان
 / 

شر
 ع

س
ام

لخ
د ا

عد
ال

15

َ غَفُ��ورٌ رَحِيمٌ( ]المائدة:  قَبْ��لِ أَنْ تَقْ��دِرُوا عَلَيْهِ��مْ فَاعْلَمُ��وا أَنَّ اللَّ

33-34[، قال القرطبي رحمه الله في »تفسيره«: »استثنى الله 

عز وجل التائبين قبل أن يُقدر عليهم، وأخبر بسقوط حقه 

َ غَفُ��ورٌ رَحِي��مٌ(، أم��ا القص��اص  عنه��م بقول��ه: )فَاعْلَمُ��وا أَنَّ اللَّ

وحقوق الآدميين فلا تس��قط، ومَن تاب بعد القدرة فظاهر 

الآي��ة أن التوب��ة لا تنف��ع، وتُق��ام عليه الحدود«.

وقال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في »أضواء البيان«: 

»إذا ت��اب المحارب��ون بع��د الق��درة عليه��م فتوبتُه��م حينئ��ذ لا 

تُغ�ير ش��يئاً م��ن إقامة الحدود المذك��ورة عليهم«.

ف��إذا كان ه��ذا ح��ال أه��ل الحراب��ة م��ن المس��لمين، فكي��ف 

به��ؤلاء القتل��ة م��ن الكف��رة المجرم�ين ؟!

ب��ل إنَّ ه��ؤلاء القتل��ة م��ن غ�ير المس��لمين لا يخرج��ون ع��ن 

كونه��م أه��ل ذم��ة وعه��د أو مرتدي��ن، فتك��ون الآي��ة نص��اً في 

قتله��م بع��د الق��درة عليه��م. ق��ال اب��ن تيمي��ة رحم��ه الله في 

»الص��ارم المس��لول«: »والذم��ي إذا ح��ارب وس��عى في الأرض 

فس��ادًا وج��ب قتل��ه وإن أس��لم بع��د الق��درة علي��ه«، وق��ال في 

المرت��د: »ف��إنَّ الرج��ل إذا اق�رتن بردّت��ه قط��ع طري��ق أو قت��ل 

مس��لم أو زن��ا أو غ�ير ذل��ك، ث��م رج��عَ إلى الإس�لام أخ��ذت 

من��ه الح��دود، وكذل��ك ل��و اق�رتن بنق��ضِ عه��دِه الإض��رارُ 

بالمس��لمين من قطعِ الطريق، أو قتل مس��لم، أو زنا بمس��لمة؛ 

ف��إن الح��دود تس��توفى من��ه بع��د الإس�لام.«.

أم��ا حدي��ث أس��امة رض��ي الله عن��ه فه��و واردٌ في جه��اد الكف��ار 

المحارب�ين الذي��ن جع��ل الن�يب صل��ى الله علي��ه وس��لم لقتالهم 

التلف��ظ بالش��هادتين، كم��ا ج��اء في  غاي��ةً ونهاي��ةً، وه��ي 

��ى يَقُولُ��وا:  الأحادي��ث المش��هورة: ))أُمِ��رْتُ أَنْ أُقَاتِ��لَ النَّ��اسَ حَتَّ

ذَا قَالُوهَ��ا عَصَمُوا مِ�نيِّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَُمْ إِلَّ  لَ إِلَ��هَ إِلَّ اللَُّ، فَ��إِ

هَ��ا، وَحِسَ��ابُهُمْ عَلَ��ى اللَِّ تَعَ��الَ((، فمتى م��ا تلفظ الكافر  قِّ بَِ

المح��ارب بالش��هادتين وج��ب الكف عنه؛ لأن��ه أتى بالغاية التي 

يُقاتَ��ل مِ��ن أجله��ا، وه��ي الدخول في الإس�لام، وهذه العصابة 

الإجرامي��ة ليس��ت م��ن ه��ؤلاء، ب��ل تُقاتَل لدفع ش��رها وكف 

أذاه��ا، وردعه��ا ع��ن جرائمها .

ونحي��ل الس��ائل للرج��وع لفتاوان��ا: )حك��م م��ن وق��ع أس�يراً في 

أيدينا من جنود النظام الس��وري( للوقوف على بقية أحكام 

التعامل مع الأس��رى.

نس��أله تع��الى لإخوانن��ا المجاهدي��ن النص��ر عل��ى الأع��داء، 

والأعم��ال. والأق��وال  والتوفي��ق لأحس��ن 



صخرة الغار
ميسـون قصاص

من صفحتها على فيسبوك

fb.com/maysoon.qassas
أشعر تماما بحال المغتربين ولا سيما من اغتربوا حديثاً 

والذي��ن انقلب��ت حياته��م رأس��اً عل��ى عق��ب حيثم��ا ذهب��وا 

وان تفاوت��ت المصاع��ب والتحدي��ات م��ن م��كان إلى آخر ... 

تصيبن��ا  ال�تي  والإحب��اط  العج��ز  بحال��ة  وأش��عر 

كمغترب�ين عمومً��ا ونح��ن نراقب عن بع��د ما يجري في 

بلدن��ا الحبي��ب حي��ث أهلن��ا وأحبابن��ا وديارن��ا والكث�ير من 

ذكرياتن��ا... 

لكن الأسوأ من هذا الإحساس هو الاستسلام له... 

نح��ن جميعن��ا الي��وم كس��وريين محاص��رون في غ��ار 

واحد س��واء كنا في داخل س��وريا او خارجها ... ولا يمكن 

للصخ��رة ال�تي جثم��ت عل��ى باب غارن��ا أن تتزحزح ما لم 

يك��ن ل��كل من��ا عم��ل ص��الح يقدم��ه ب�ين ي��دي دعائ��ه لله 

س��بحانه وتع��الى ... 

)صخ��رة الغ��ار( لم تنف��رج إلا بأعم��ال صالح��ة مختلفة 

وأدوار إيجابيّ��ة متكاملة ومتقاطعة...

دور أخلاقي )العفّة والمروءة( 

دور اقتصادي )استثمار المال(

دور اجتماعي )برّ الوالدين والإحسان إليهما(

وكأنّ الحدي��ث يري��د أن يعلّمن��ا ض��رورة تكام��ل الأدوار 

في الكرب��ات والملمّ��ات وم��ا لم تتكام��ل الأدوار الي��وم فل��ن 

تنف��رج الصّخ��رة ال�تي جثمت عل��ى صدورنا منذ عقود !!

ح�ين أطب��ق عليه��م الغ��ار وش��عروا أن لا مخ��رج من��ه 

إلا ب��الله لم يجزع��وا وفك��روا وابتك��روا وس��يلة ب�ين ي��دي 

دعائه��م... فم��اذا كان��ت وس��يلتهم لإجاب��ة دعائه��م ؟!! 

كان��ت عمله��م الص��الح... 
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ونح��ن الي��وم ل��و اكتفين��ا بالدّع��اء وم��ا لن��ا عم��ل نقدم��ه 

ب�ين ي��دي دعائن��ا فلن يس��تجاب لنا كم��ا نتمنى ونريد.. 

والعم��ل وب��ذل الجه��د ه��و ال��ذي س��يلهمنا مزي��دًا م��ن 

الدعاء.. وعندها ستحصل الإجابة والفرج... إن شاء الله.

ه��ل كان الله بحاج��ة لأن يذك��روه بأعماله��م حت��ى 

يف��رج عنه��م ؟ حتمً��ا، لا... 

لكن الله تعالى يحبّ أن يس��مع أصوات عباده )العاملين( 

تله��ج بدعائ��ه.. ف�لا يعتم��دون عل��ى أعماله��م وحس��ب.. 

كم��ا يريده��م أن يش��عروا ب��أنّ م��ا قدم��وه م��ن عم��ل لم 

يض��ع هب��اء... وأنّ صنائ��ع المع��روف م��ع إخلاصه��م لله 

فيها هي التي وقتهم مصارع الس��وء.. وأنّها صدقة منهم 

لأنفس��هم ونعم��ة م��ن الله عليه��م.. وليص��ل إلين��ا نبأه��م 

وم��راده من��ا في مث��ل ه��ذه الاوق��ات بع��د آلاف السّ��نين من 

خ�لال حدي��ث رس��ول الله صل��ى الله علي��ه وس��لّم.

لم يخج��ل أيّ واح��د منه��م بعمل��ه أم��ام الآخري��ن ولم 

يحق��ر أح��د منه��م عم��ل أح��د ولم نس��مع أن الصخ��رة 

انفرج��ت عن��د دع��اء أحده��م أكث��ر أو أق��ل مم��ا انفرجت 

عن��د دع��اء الآخ��ر..

كلّ الأعم��ال تس��اوت م��ع الإخ�لاص، وه��و م��ا نحتاج��ه 

اليوم..

لا ف��رق ب�ين عم��ل صغ�ير وعم��ل كب�ير... عندم��ا يك��ون 

صوابً��ا ومخلصً��ا... ولا يكل��ف الله نفسً��ا إلا وس��عها...



رؤوس الناس
عــبد الله عيســى السلامـــة

حيـــــــاةُ  النـــــــــــاس  تجـــــري  ،  دون زَقّ 

فــــــإن رتــــــــــــــعَ  الرئيــــــسُ وتابـعـــــــــــوه

وطــــــففَ  بعضـــــــــهم   ،وزنـــاً  وكَــــيلًا

ودقّــــق   ، في   جيـــــــــوب  مخالفـــــــــــــــيه

فمـــــاذا  يرتـــــــجـــى   ،ممــــن  عداهـــــــــمْ

فيَقـــرصُ  بعضـــــــهمْ وجـهَ الحرامــــي!(

وبعــضٌ   يمــــــــلأ   الدنيــــــا  ضجيــــــــجاً 

يَشُــــقّ الصمـــــتَ ، حـــيثُ يـــراد صمــــــتٌ

وبعــــــــضٌ قــد يكُـــــــــــفّ  ،إذا  تَلــــــــــــــقى

وبعـــــــــضٌ  قد  يجـــــــــاري  ،  أو يـــــداري 

وبعــــضٌ قد يَـــرى ، في الغـــبن ، جـــــــــوراً

وبعـــــضٌ  قد  يمــــــيل  إلى  التســــــــــامي 

ويكـــــــــتم   حســــرةً   حَـــرّى   ،   تَلـظــــى

*             *              *

يشُـــــقّ ، على العــــــباد ، الظـلــــمُ ، حـــــتّى

فهــــل   يدعـــو  الرئيـــسُ  ،  مواطنيــــــــــه

ولـــــــــو  نقّــــــــــى دراهمـــــــــه ،بنبــــــــــــــــــلٍ

*             *              *

رؤوسُ النـــــــــــاس حكّـــــــــامُ  البرايــــــــــــــا

بقــــــــائد دولـــــــــةٍ ، وزعيــــــــم   قـــــــــــــــومٍ

فإن  عدلـــــــوا ، فأجـــــــــدرُها    ببــــــــــــــــرٍّ	

ويســــــــــــهلُ  صَعــــــــــبها  ،بقلــــــــــيلِ  رَقّ

بـــــأرزاق  العــــــــــــــــباد ،بغيرـــــــــــ حـــــــــــقّ

وكــــــالَ بألــــــــــفِ  إردَبٍّ وحــــــــــــــــــــــــقّ

وســــــــــــار  من  الدقيـــــــــــــــق  ،إلى الأدقّ

ســــــوى  أن يرتعــوا ، كجيـــــــوشِ بقّ !؟

ولا يجديـــــــــه  حـــــــــرصٌ  .. أو  تَــــــــــوَقّ

بـــــــــــــزَنّ   ،أو   بطـــــــــــــــــنّ  ،أو بــــــــــــــنقّ

ويغــــــــــــــشى  كـــــلّ  خابيـــــــــــــــــةٍ  وزِقّ

وعــــــــــوداً.. ثمّ يقنـــــــــــــــع بالتلــــــــــــــــقّي

بشـــــــــقّ  النـفــــــــس  ,  أو مـــن غيِرــــشـقّ

ــــــــــد   لاضطهــــــــــــــادٍ   ..   أو   لـــرِقّ يمهِّ

ويدفعـــــــــــه   الصلاــــــــحُ  ،  إلى  التــرقّي

على  بــــــاب  الرئيــــــــس  ،  بغيرـــــــــــ  دَقّ

       *             *              *

إذا يئــــــــــــــسوا ،اتّقــــــــــــــوه  بالأشـــــــــــــــقّ

إلى فوضـــــى ، وشــــــــر ذَمــــةٍ ، وشــــــقّ!؟

أليــــــس أجَــــــــــلّ  ،مـــن  ألّا  ينقّـــــــــــي !؟

*             *              *

بأغلظـــــــــــــــــهمْ تقـــــــــــــــــــــــــــاد ،وبالأرقّ   

و)  شــــيخِ  الــــــكار!( في طـــــرق وطـــــــــقّ

وإن جـــــــــاروا ، فأولاهـــــــــــــا  بعــــــــــــــــقّ
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عالــم فــي الحديــث النبــوي، ربانــي يُعــرف بورعــه 

صفــوف  مقدمــة  فــي  كان  ذلــك  ورغــم  وتقــواه، 

الاحتــال  الجهــاد ضــد  المقاتليــن يحثّهــم علــى 

للديــن  فــداء  أبنــاءه شــهداء  م  قــدَّ الصهيونــي، 

ــرات  ــم ينصــت للتحذي ــراب فلســطين، ل ــر ت ولتحري

التــي طالبتــه بمغــادرة المنــزل، فــكان الموعــد الذي 

لــم يخطئــه مــع الشــهادة التــي دائمًــا مــا تمنّاهــا.. 

ــان. ــزار ريّ ــه ن إنّ

نزار ريان..  
عالم الحديث الشهيد

من مـوقع »قصــــــة الإســــــلام« الذي يشــرف علــيه د. راغب السرجاني

الميلاد والنشأة

الحالة الاجتماعية

الدراسة العلمية
جر 
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ول��د ن��زار عب��د القادر محمد ريّان العس��قلاني فجر الجمعة 

26 ش��عبان 1378ه��ـ، المواف��ق الس��ادس م��ن م��ارس 1959م في 

مخي��م جبالي��ا للاجئين الفلس��طينيين بقطاع غزة، وكنيته 

الش��يخ أب��و ب�لال، كان��ت عائل��ة الش��يخ المجاه��د تقط��ن بل��دة 

نِعِلْـيَا من قرى عسقلان بفلسطين، التي اغتصبها الاحتلال 

الصهيون��ي ع��ام 1948ه��ـ من��ذ أكثر من 60 س��نة، فهُجّروا من 

عس��قلان إلى معس��كر جباليا.

نش��أ ن��زار ري��ان ب�ين أحض��ان أس��رة محافظ��ة؛ حي��ث عش��ق 

منذ صغره الجهاد والاستشهاد في سبيل الله عز وجل، ومنذ 

الصغ��ر ك��ره الظل��م، وأح��بَّ الانتق��ام م��ن القتل��ة المجرمين، 

قتلة الأطفال والش��يوخ والنس��اء، ومنذ الصغر كان يتطلع 

لأن يصب��ح ش��يخًا ومجاه��دًا م��ن أج��ل إع�لاء راي��ة الدي��ن 

خفاق��ة ف��وق رب��وع كل الدني��ا.

س��كن الش��هيد المجاه��د، والع��الم الربان��يّ الصندي��د، والمجاهد 

العني��د، مخي��م جبالي��ا بج��وار مس��جد الخلف��اء الراش��دين، 

بعدما هُجّرت عائلته من قرية نعليا بعد الحرب الصهيونية 

ع��ام 1948م، وم��ن ثَ��مّ تربّى هناك في أس��رة محافظة، وكان 

مطيعً��ا لوالدي��ه، وأحبّ��ه الجمي��ع الكب�ير والصغ�ير، جيران��ه 

وأهل��ه ومحب��وه، وكان يتحلّ��ى بأفضل الأخ�لاق وحاز على 

إعج��اب الجمي��ع، وه��و مت��زوج م��ن أرب��ع س��يدات، ول��ه س��ت 

أولاد ذك��ور، وس��ت بن��ات وحفي��دان.

تلقّى الدكتور نزار ريان تعليمه الأكاديمي في الس��عودية 

ن��زار ري��ان عل��ى ش��هادة  والأردن والس��ودان، فق��د حص��ل 

البكالوري��وس في أص��ول الدي��ن م��ن الري��اض، جامع��ة الإمام 

محمد بن س��عود الإس�لامية بالرياض س��نة 1402هـ / 1982م، 

وتلقّ��ى العلم الش��رعي على علم��اء الحجاز ونجد، ومن أبرز 

مشايخه الشيخ عبد الرحمن البّراك وكانت له دراسة على 

الش��يخ بن جبرين.



التدرج الوظيفي

في صفــوف الدعــوة الإسلامــية

www.alfajrmg.net
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وعم��ل بعده��ا في الجامع��ة الإس�لامية معي��دًا، م��دة س��ت 

س��نوات، وم��ن ثَ��مّ حص��ل عل��ى درج��ة الماجس��تير م��ن كلي��ة 

الش��ريعة الغ��راء بالجامع��ة الأردني��ة بعم��ان في الأردن في 

»الش��هادة  في  كت��ب  كم��ا  الش��ريف،  الحدي��ث  تخص��ص 

والشهيد« فجمع أحاديثهم من مطلق كتب السنة النبوية، 

بدرجته��ا،  عليه��ا  وحك��م  وخرّجه��ا،  ��ا،  موضوعيًّ وصنفه��ا 

وذل��ك س��نة 1990 بتقدي��ر ممت��از، وام�تنّ الله عليه فنال درجة 

الدكت��وراه م��ن الس��ودان بجامع��ة الق��رآن الكري��م وكت��ب 

الرسالة عن »مستقبل الإسلام- دراسة تحليلية موضوعية« 

سنة 1994 بتقدير ممتاز، وحصل على رتبة الأستاذ المشارك 

س��نة 2001، كم��ا حص��ل عل��ى رتب��ة الأس��تاذية س��نة 2004.

1- عم��ل معي��دًا بكلي��ة أص��ول الدي��ن اعتب��ارًا م��ن1984/2/27 

وحت��ى1990/8/31.

2- عم��ل مدرسً��ا بقس��م الحدي��ث الش��ريف بكلي��ة أص��ول 

الدي��ن اعتب��ارًا م��ن 1990/9/1 حت��ى 1994/8/21.

3- عم��ل أس��تاذًا مس��اعدًا بقس��م الحدي��ث الش��ريف بكلي��ة 

أص��ول الدي��ن اعتب��ارًا م��ن 1994/8/22 وحت��ى 1999/10/12.

4- عم��ل أس��تاذًا مش��اركًا بقس��م الحدي��ث الش��ريف بكلي��ة 

أص��ول الدي��ن اعتب��ارًا م��ن 1999/10/13 حت��ى 2004/7/5م.

5- عمل أس��تاذًا بقس��م الحديث الش��ريف بكلية أصول الدين 

اعتبارًا من 2004/7/6م حتى استشهاده.

للش��ئون  الجامع��ة  رئي��س  لنائ��ب  مس��اعدًا  عم��ل   -6

2003/8/15م. حت��ى  2001/9/1م  تاري��خ  م��ن  الأكاديمي��ة 

7- رئيسًا لقسم الحديث الشريف، بكلية أصول الدين.

كم��ا ل��ه العدي��د م��ن البح��وث والدراس��ات الفقهي��ة وغيره��ا، 

أبرزه��ا كت��اب »دراس��ات في الس�يرة« وال�تي تناوله��ا بص��ورة 

جليّة ليسهل تأسّي واقتداء الأمة بها والاعتبار من مجاهدة 

الن�يب صل��ى الله علي��ه وس��لم ودف��ع الأع��داء، وكان الش��هيد 

نزار ريان قد أوشك على أن ينتهي من شرح لصحيح مسلم 

م��ن ع��دة مجل��دات، وسلس��لة ع��ن أنس��اب عائ�لات فلس��طين، 

كما أشرف على الكثير من رسائل الماجستير، فكانت حياته 

كله��ا جه��اد وعل��م وعم��ل للإس�لام والمس��لمين، وس��يبقى 

ينتف��ع الط�لاب والن��اس م��ن عل��م الش��يخ إلى ي��وم الدي��ن، 

فرح��م الله ش��يخنا الع��الم.

عش��ق الجه��اد منذ الصغ��ر، وأحب العلم أيضً��ا، أحبّ الانتقام 

م��ن أع��داء الله، وب��دأ بالعم��ل لي��ل نه��ار في خدم��ة ه��ذا الدين، 

الإس�لامية  الدع��وة  صف��وف  في  ��ا  جنديًّ يك��ون  أن  وتمنّ��ى 

المجاه��دة، لينص��ر ه��ذا الدي��ن وينص��ر المس��تضعفين، ويرف��ع 

راي��ة الح��ق عاليً��ا، ويغي��ظ الظالم�ين، ويكي��د المعتدي��ن.

فعمل نزار ريان رحمه الله إمامًا وخطيبًا متطوعًا في مسجد 

الخلف��اء الراش��دين، بمخي��م جبالي��ا م��ن الع��ام 1985م حت��ى 

الع��ام 1996م، ونش��أ في أحض��ان الدع��وة الإس�لامية المجاه��دة، 

واعتُق��ل ع��دّة م��رات م��ن قِبَ��لِ اليه��ود الصهاين��ة المغتصب�ين 

نحو أربع س��نوات، كما اعتُقل من الس��لطة البائدة في قطاع 

ب في س��جونهم عذابًا ش��ديدًا، أش��دَّ من  غ��زة ع��دة م��رات وعُ��ذِّ

تعذي��ب اليه��ود الغاصب�ين، وكان أبط��ال الاعتق��ال اله��ارب 

الخائ��ن محم��د دح�لان، ورش��يد أبو ش��باك.

وكان الش��يخ الش��هيد ن��زار ري��ان ه��و الأب ل��كل أبناء مس��جد 

الخلف��اء الراش��دين، يتفق��د أحواله��م، ويس��اعدهم في ح��ل 

مش��اكلهم، ويحن��و عليه��م، ف��كان نع��م الأب.

وكان الش��يخ كالحمام��ة في المس��جد يتنق��ل ب�ين أروق��ة 

المس��جد، ويعق��د ال��دورات والخط��ب، ويش��رف عل��ى حلق��ات 

الق��رآن، ويش��رف عل��ى توزي��ع الأش��رطة والمطوي��ات الديني��ة 

والإس�لامية عل��ى الن��اس؛ لحثه��م عل��ى الالت��زام بطاع��ة الله 
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ع��ز وج��ل، والب��ذل والعط��اء م��ن أج��ل ه��ذا الدي��ن.

بمس��جد  معلق��ة  الله-  -رحم��ه  ري��ان  ن��زار  روح  كان��ت  و 

الخلفاء الراش��دين، فقد جمع التبرعات لإعادة بناء المس��جد، 

ليصبح قلعة للعلم وللدين، وصمّم على ذلك، وبالفعل بدأ 

في المشروع الكبير، وقطع شوطا كبيًرا في ذلك قبل أن تقوم 

الطائ��رات الصهيوني��ة بقصف��ه في نف��س الي��وم ال��ذي ارتق��ى 

في��ه ش��يخنا المجاهد.

وعل��ى المس��توى السياس��ي، كان الش��يخ ن��زار ري��ان عض��و 

القي��ادة السياس��ية لحرك��ة المقاوم��ة الإس�لامية حم��اس، 

ف��كان يعم��ل عل��ى جمي��ع الأصع��دة الاجتماعي��ة والسياس��ية 

أنّ��ه عَمِ��ل في ش��تى المج��الات الدعوي��ة  والعس��كرية، وم��ع 

والعس��كرية إلا أن��ه لم يقصّ��ر يومً��ا في أي م��ن أعمال��ه، ف��كان 

قلب��ه يخف��ق حبًّ��ا للعم��ل م��ن أج��ل ه��ذا الدي��ن، فق��دم الغال��ي 

والنفي��س في س��بيل الله، وفي س��بيل ه��ذا الدي��ن الغال��ي.

أثن��اء  م��رة  م��ن  ري��ان أكث��ر  ن��زار  الش��هيد  الش��يخ  ظه��ر 

مش��اركته في من��اورات عس��كرية لكتائ��ب القس��ام، يرت��دي 

ال��زيَّ العس��كريّ، ويحم��ل عل��ى كتفي��ه مدف��ع الآر ب��ي جي، 

يح��ثّ أعض��اء كتائ��ب القس��ام عل��ى مواصل��ة جهاده��م ض��د 

الكي��ان الصهيون��ي.

الدع��وة  في  ري��ان  ن��زار  لانخ��راط  الأولى  اللحظ��ة  ومن��ذ 

الإس�لامية، والش��يخ الش��هيد منخ��رط في الحي��اة الجهادي��ة، 

فكان يرابط على الثغور، ولا سيّما المناطق المتقدمة، وكان 

يرف��ض أن يراب��ط ب�ين البي��وت الس��كنية، ورغ��م انش��غاله في 

مكتبت��ه الضخم��ة بالبح��وث الهام��ة، وال�تي كان يقض��ي 

الكثير من وقته فيها، ورغم عمله بالسياسة، إلا أنه كان لا 

يترك يومًا واحدًا في رباطه، وكان يحافظ على ذلك اليوم 

حتى مماته، وكان الشيخ رحمه الله يتفقد مواطن الرباط، 

ويس��اعد المرابط�ين، ويجم��ع له��م التبرع��ات، ويس��اندهم عند 

أي اجتي��اح صهيون��ي، ففي أيام الغضب كان الش��يخ يقضي 

معظ��م أوقات��ه م��ع المرابط�ين، يحثه��م عل��ى الجه��اد، ويش��حذ 

هممه��م، ويحب��ب إليه��م الش��هادة في س��بيل الله ع��ز وجل.

وش��يخنا المجاه��د ن��زار ري��ان ه��و م��ن أرس��ل ابن��ه إبراهي��م 

لتنفي��ذ عملي��ة استش��هادية في ي��وم2001/10/2م ، ه��و ومجاه��د 

آخ��ر، فمكّ��ن الله المجاهدين من اقتحام المغتصبة الصهيونية 

وقتل��وا ع��دة صهاين��ة في العملي��ة، وارتق��ى الش��هيدان إلى 

بارئهم��ا، فش��يخنا ه��و م��ن دف��ع ابن��ه إلى الش��هادة في س��بيل 

الله ع��ز وج��ل، فق��دّم الوق��ت والمال والتع��ب والجهد والابن في 

س��بيل الله ع��ز وج��ل.

عندم��ا ج��اء نب��أ استش��هاد إبراهي��م وقف��ت والدته بب��اب البيت 

ورفض��ت تلقّ��ي الع��زاء في نجله��ا وطالب��ت بإقام��ة ع��رس 

للش��هيد افتت��ح بالزغاري��د.

وق��ال الش��هيد ن��زار -في لق��اء أثن��اء تلقّي التهاني في استش��هاد 

المجموع��ة  أول  فه��و  إبراهي��م؛  ع��رس  الي��وم  »إن  نجل��ه-: 

المجاه��دة م��ن أس��رتي، وأن��ا فخ��ور ب��ه وبعمل��ه؛ لأنّ الوطن ما 

زال يحت��اج منّ��ا لمزي��د، وس��نبذل أرواحنا حتى نع��ود إلى قرانا 

ومدنن��ا ال�تي هُجّرن��ا منه��ا«، وتاب��ع: »إن إبراهي��م برغ��م صغر 

س��نّه فإنّ��ه رج��ل، وكنت أتوقع من ش��ابٍّ مثل��ه أن يقدم مثل 

هذا وأكثر للوطن؛ فهو نشأ على حب الجهاد والاستشهاد«.

والقياديُّ الش��هيد هو أحد علماء فلس��طين البارزين، ويُنادى 

كذلك باسمه »نزار ريان العس��قلاني« نس��بة لقريته، كما 

أنّ��ه أح��د كب��ار علم��اء حركة حم��اس الذين تعتم��د عليهم 

في فتواهم.

يُع��رف ريّ��ان بش��عبيته الكب�يرة في صف��وف الفلس��طينيين، 

داخ��ل وخ��ارج حرك��ة حم��اس، وازداد التف��اف الجماه�ير 
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حول��ه عق��ب ان��دلاع انتفاض��ة الأقص��ى ع��ام 2000؛ لجرأت��ه 

الاجتياح��ات  أش��دّ  في  حت��ى  الاحت�لال  جي��ش  ي  تح��دِّ في 

العس��كرية الصهيوني��ة، كم��ا أن��ه تمسّ��ك بمنزل��ه في مخي��م 

جبالي��ا المكت��ظ، ليعي��ش حي��اة متواضعة ومتقش��فة، حتى في 

ملبس��ه، رغ��م مكانت��ه العلمي��ة الب��ارزة.

ون��زار ريّ��ان رحم��ه الله عض��و مه��مٌّ في القي��ادة السياس��ية 

لحرك��ة حم��اس؛ حي��ث كان أح��د ممثل��ي منطق��ة شم��ال 

في  فاع�لاً  دورًا  لع��ب  ه��ذه  وبصفت��ه  قيادته��ا،  في  القط��اع 

الحوارات مع حركة »فتح« قبل سيطرة حماس العسكرية 

عل��ى مجم��ل القط��اع عق��ب إلح��اق الهزيم��ة بأجه��زة أم��ن 

الس��لطة وحرك��ة فت��ح في 14 يوني��و 2007م، لك��ن ن��زار ري��ان 

ارتبط بش��كل خاص، وأكثر من أي ش��يء آخر بالتحريض 

عل��ى العم��ل العس��كري الجه��ادي؛ حي��ث كان يقض��ي وقت��ه 

بالتج��وال عل��ى مواق��ع كتائ��ب ع��ز الدي��ن القس��ام، الجن��اح 

الفلس��طينية، وه��و  الفصائ��ل  العس��كري لحم��اس وبقي��ة 

يرت��دي الب��زّة العس��كرية ويحم��ل البندقي��ة وقاذف ال��ـ»آر بي 

ج��ي«، ويعت�بر أح��د أكث��ر الش��خصيات ش��عبية في صف��وف 

»الق��دوة  يمث��ل  لأنّ��ه  حم��اس،  حرك��ة  وأنص��ار  أعض��اء 

الش��خصية« في التضحي��ة، حي��ث إن نجل��ه الثان��ي إبراهي��م 

ال��ذي لم يك��ن ق��د تج��اوز عم��ره 17 عامً��ا ه��و م��ن نفّ��ذ أول 

عملي��ة اقتح��ام لمس��توطنة بع��د ان��دلاع انتفاض��ة الأقص��ى، 

كم��ا أن نجل��ه البك��ر أس��امة يعان��ي م��ن إعاق��ة في رجل��ه بعد 

تعرض��ه لمحاول��ة اغتي��ال م��ن قبل الط�يران الصهيوني، كما 

قُتِ��ل اثن��ان م��ن أش��قاء ريّ��ان في عملي��ات عس��كرية.

بش��تى  الفلس��طينيون  يحس��بها  مس��اهمة  أك�بر  لك��ن 

انتماءاته��م لن��زار ري��ان ه��و حقيق��ة أن��ه الرج��ل ال��ذي ابت��دع 

فك��رة »ال��دروع البش��رية« وقادها لمن��ع الجيش الصهيوني من 

تدمير بيوت المقاومين الفلسطينيين بعد إنذارهم بالاتصال 

ع�بر الهات��ف.

فف��ي ع��ام 2005م أخ��ذت المخاب��رات الصهيوني��ة تتصل بالكثير 

م��ن المقاوم�ين وتبلغه��م أن عليه��م إخ�لاء المن��ازل في غض��ون 

وق��ت مح��دد لأن��ه س��يتم قصفه��ا، وبالفع��ل نج��ح الاحت�لال 

الصهيون��ي في ذل��ك الوق��ت في تدم�ير 25 من��زلًا، لك��ن ريّ��ان 

عنده��ا جم��ع الرج��ال النس��اء والأطف��ال ووق��ف معه��م ف��وق 

س��طح كل من��زل يت��م تهدي��د صاحب��ه، الأم��ر ال��ذي أج�بر 

في النهاي��ة الجي��ش الصهيون��ي عل��ى وق��ف ه��ذا الس��لوك لمدة 

عام�ين.

ري��ان -رحم��ه الله- يش��جّع المجاهدي��ن عل��ى  ن��زار  وكان 

الجه��اد، ويحثّه��م ع�بر خطبه الجهادية، وال�تي جعلت الناس 

يعشقون الجهاد والشهادة في سبيل الله، حتى سارع الكثيرون 

إلى الانضمام إلى هذه الدعوة الغرّاء، والدخول إلى س��احات 

الجه��اد في س��بيل الله ع��ز وجل.

الش��هيد  الفرق��ان 2008م، كان للش��يخ  أي��ام معرك��ة  وفي 

ص��ولات وج��ولات في ه��ذه المعرك��ة، ال�تي انته��ت باندح��ار 

الصهاين��ة ع��ن شم��ال غ��زة، ف��كان يق��ف جنبً��ا إلى جن��ب م��ع 

المجاهدي��ن، يتفق��د مواط��ن رباطه��م، ويس��اندهم، ويقتس��م 

الرص��اص معه��م، ويحثه��م عل��ى التضحية ويش��جعهم على 

القت��ال وملاق��اة الع��دو.

المجاه��د  ش��يخنا  واص��ل  الع��الم،  الش��يخ  م��رض  وبرغ��م 

جه��اده في س��بيل الله ع��ز وج��ل، ووفي ف�رتة م��ن الف�رتات، 

طالب��ت الق��وات الصهيوني��ة ع�بر اتص��ال، صاح��ب أح��د بيوت 

المجاهدي��ن بإخ�لاء البي��ت اس��تعدادًا لقصف��ه، فس��ارع الش��يخ 

إلى الصع��ود إلى من��زل ه��ذا المجاه��د، لك��ي لا يت��م قصف��ه 

ودع��ا الن��اس إلى ذل��ك فش��اركه الكث�يرون م��ن أبن��اء المخي��م 

في ذل��ك، وحم��ى في ذل��ك الي��وم بي��ت المجاه��د م��ن القص��ف، 

وتك��ررت العميل��ة كث�يرًا وكان في كل مرة يصعد الش��يخ 
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عل��ى المن��ازل المه��ددة بالقص��ف فه��و أول من س��نّ ذلك للناس 

حماي��ة لبي��وت المجاهدي��ن، ورغ��م كل جه��وده، في الجامع��ة 

والبح��وث إلا أن��ه واص��ل رباط��ه في س��بيل الله تع��الى.

في 27 م��ن ش��هر ديس��مبر لع��ام 2008م ش��نّ الط�يران الحرب��ي 
الصهيون��ي أكث��ر م��ن س��تين غ��ارة في لحظ��ة واح��دة، عل��ى 
القس��ام،  ومواق��ع  غ��زة،  الفلس��طينية في  الش��رطة  مواق��ع 
مم��ا أدّى إلى استش��هاد المئ��ات م��ن أف��راد الش��رطة والقسّ��ام 
عليه��ا  أطل��ق  كب�يرة  لح��رب  بداي��ة  وكان��ت  والمدني�ين، 
الصهاين��ة »الرص��اص المصبوب« فيما أطلقت عليها كتائب 
القسام »حرب الفرقان« لتفرق بين الحق والباطل، وبعد هذه 
الضرب��ة الغ��ادرة، ب��دأ الصهاين��ة في قصف بي��وت المجاهدين، 
وكان��وا ين��ذرون المجاهد مدة عش��ر دقائق لكي يخرج، ومن 
ثم قصف البيت كاملا بطائرات f16، وفي مطلع عام 2009، 
2009/1/1م، قرّر الصهاينة قصف بيت الدكتور المجاهد نزار 
ري��ان، ولك��ن الش��يخ رف��ض أن يخرج من بيته، كيف لا وهو 
ال��ذي كان يراب��ط عل��ى بي��وت الن��اس م��ن أج��ل حمايته��ا، 
وبقيَ الش��يخ في منزله، والعجيب في ذلك أن زوجاته الأربع 
رفض��ن الخ��روج م��ن البي��ت أيضً��ا وفضل��ن الم��وت واللح��اق 
بالش��يخ، وهذا دليل كبير على معاملة الش��يخ الطيبة، وأن 
ش��يخنا لا يمك��ن تعويض��ه، وقام��ت المقات�لات الصهيوني��ة ال��ـ 
»اف 16« باس��تهداف بيت الش��هيد بثلاثة صواريخ مع عائلته 
وعل��ى إثره��ا استش��هد القي��ادي الب��ارز في حرك��ة المقاوم��ة 
الإس�لامية حم��اس ن��زار ري��ان م��ع تس��عة آخري��ن م��ن أف��راد 

أس��رته بينه��م زوجات��ه الأرب��ع وأبن��اءه.
فرحم الله ش��يخنا وحبيبنا وقائدنا وعالمنا أبا بلال ، وأس��كنه 

فسيح جناته... والملتقى الجنة.



الرئيــس  »كان  روايــة  تشــتبك 
فــرزات بشــكل  للســوري عدنــان  صديقــي« 

حيــث  الســورية،  الثــورة  واقــع  مــع  مباشــر 

يتحــول الضابــط »راكان« بفعــل علاقــة نشــأت 

مــع فنــان تشــكيلي كُلــف بمراقبتــه إلــى 

إنســان مرهــف الحــس، فينقلــب علــى عملــه 

الســابق فــي ظل النظام وينخــرط في الثورة.

هكــذا  قالهــا  انقلابــا«.  تعمــل  أن  »أريــدك 

ببســاطة، وكأنــه يدحــرج كــرة غولــف فــي 

ــاء  ــدت الدم ــة تجم ــك اللحظ ــي تل ــرة، ف الحف

الحســيني  راكان  الضابــط  عــروق  فــي 

أجبــره  الــذي  والــده  كلمــات  يســمع  وهــو 

بــدلا  العســكري  بالســلك  الالتحــاق  علــى 

الفنــون. عالــم  فــي  حلمــه  تحقيــق  مــن 

فــي ســوريا، وضجــر ســنوات  الثــورة  قيــام 

التقاعــد الخمــس، وعلاقــة عاطفيــة نشــأت 

عبــر الإنترنــت مــع فتــاة تصغــره بعشــرين 

عامــا، كلهــا عوامــل حرضــت هــذا الضابــط 

الفنــان  مــع  حكايتــه  تدويــن  بــدء  علــى 

أفصــح  أن  يســبق  لــم  التــي  التشــكيلي 

عنهــا ســابقا، والتــي لــم يــرد لهــا أن تمــوت.

»كان 
الرئيس 

صديقي«.. 

ناريمان عثمان
نقـلًا عن موقـع الجزيـرة نـت

رواية الثورة السورية
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المثقف�ين، ومنه��ا مراقب��ة رس��ام  مل��ف  أوكل إلى راكان 

الكاريكات�ير »ن��ورس« ال��ذي اتس��مت رس��وماته بالج��رأة، ومع 

بداي��ة الث��ورة في س��وريا ق��ام برس��م الرئي��س نفس��ه، مم��ا أدى 

إلى الاعت��داء علي��ه وتكس�ير أصابع��ه، وأخ�يرا مغادرة س��وريا.

الرس��ام  ش��قيقه  قص��ة  ف��رزات  عدن��ان  الكات��ب  أس��قط 

للاعت��داء  بالفع��ل  تع��رض  ال��ذي  ف��رزات«  »عل��ي  الش��هير 

روايت��ه. بط��ل  عل��ى  النظ��ام  عناص��ر  قب��ل  م��ن  بالض��رب 

وفي حديثه للجزيرة نت قال فرزات »اخترت ضابطا ليروي 

الأح��داث في رم��ز لحركة الانش��قاقات الكبيرة التي حصلت 

أول الث��ورة ب�ين الضباط والجن��ود وصحوة ضمير الكثيرين 

منهم، كما أنه هو الشاهد على تفاصيل وقعت داخل فروع 

الأمن«، كي لا تتحول الرواية إلى كتاب توثيقي أو تأريخي.

وع��ن الفك��رة ال�تي حفزت��ه لكتاب��ة ه��ذه الرواي��ة، ق��ال فرزات 

»كان��ت علاق��ة أخ��ي بالرئي��س الس��وري جي��دة، ولك��ن ح�ين 

بدأت الثورة ثبت أن الفنان والسياسي لا يمكن أن يكونا على 

وئ��ام في ال��دول القمعي��ة، وأن السياس��ي المس��تبد مهم��ا ادع��ى 

علاقت��ه بالف��ن المره��ف فإن��ه يرج��ع إلى أصل��ه الاس��تبدادي، 

والفن��ان الحقيق��ي لا يمك��ن أن يس��تغل علاقت��ه بالسياس��ي 

لتحقي��ق مكاس��ب ش��خصية عل��ى حس��اب جراح��ات الن��اس«.

لأني عندما كبرت كان هو قد سافر من حماة إلى دمشق 

للعم��ل، وم��ن يومه��ا كل من��ا يعي��ش في مدين��ة، ولق��د رأيت 

رس��وماته أكث��ر مم��ا رأيت��ه ش��خصيا، وأعجبت بإنس��انيتها«.

الرواي��ة  ع��ن  نفس��ه  ف��رزات  عل��ي  الرس��ام  انطب��اع  وع��ن 

يق��رأ  لم  »عل��ي  عدن��ان  ق��ال  محوره��ا،  ه��و  كان  ال�تي 

الح��دث  لأن  ق��ارئ،  أي  مث��ل  صدوره��ا  بع��د  إلا  الرواي��ة 

اس��تهواني بندرت��ه، وه��ي علاق��ة فن��ان برئي��س وم��ا ح��ل 

أعجبت��ه، خاص��ة  قرأه��ا  أن  بع��د  ولك��ن  الث��ورة،  بع��د  به��ا 

ق��د نس��يها«. ه��و كان  »نبش��ت« تفاصي��ل في حيات��ه  أن�ني 

وأع��رب عدن��ان ف��رزات ع��ن اعتق��اده أن الث��ورة كس��رت م��ن 

الناحي��ة الفني��ة حواجز الرمز عند الروائي الس��وري، فهناك 

الكثير من الأعمال التي كانت قبل الثورة تتحدث عن الحرية 

والقمع والاستبداد وتبشر بالثورة عبر رمز ما بحسب رأيه.

لكن الثورة -من وجهة نظره- بددت س��تائر الرمز، وجعلت 

الكات��ب يكت��ب بش��كل واض��ح وواقع��ي ع��ن الثورة نفس��ها، »أما 

م��ن الناحي��ة الموضوعي��ة فقد قدم��ت الثورة أدب��ا جديدا على 

الرواي��ة الس��ورية ه��و أدب الث��ورة الداخلي��ة، وه��و غير متوفر 

سابقا في الروايات التي تناولت الثورة ضد الفرنسيين مثلًا«.

وأش��ار إلى أن الظ��روف ال�تي يعيش��ها الروائي��ون الس��وريون 

في المنف��ى تح��ول دون إصداره��م أعم��الا كث�يرة ع��ن الث��ورة 

في الوق��ت الحال��ي، »ولك��ن س��نجد في المس��تقبل الكث�ير م��ن 

التاري��خ«. النم��ط لأنه��ا أغن��ى ث��ورة بالأح��داث ع�بر  ه��ذا 

ح��روف  ترتي��ب  تعي��د  س��وريا  أن  ف��رزات  ويعت�بر 

لتتسلس��ل  التاري��خ  أول  ابتكرته��ا  ال�تي  الأبجدي��ة 

تل��ك. روايت��ه  أه��دى  س��وريا  وإلى  »حري��ة«،  لكلم��ة  وفق��ا 
علاق��ة  ه��ي  الرس��ام  بأخي��ه  علاقت��ه  أن  الكات��ب  ويعت�بر 

إبداعي��ة قب��ل أن تك��ون أس��رية، »نحن لم نع��ش في بيت واحد 

إسقاطات

علاقة إبداعية
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تحـــــرير 
الوعــــي

د. عبد الكريم بكار
الوعي هو معرفة المرء بوجوده وإدراكه لأفكاره ومشاعره، 

وح�ين تتس��ع دائ��رة وع��ي الإنس��ان يصب��ح م��دركاً لمحيط��ه، 

الس��رور وبواع��ث الح��زن  م��ن مص��ادر  في��ه  وزمان��ه، وم��ا 

والاكتئ��اب، كم��ا يصب��ح م��دركاً للف��رص والتحدي��ات 

والإمكان��ات المتوف��رة في ذل��ك المحي��ط، وم��ن المه��م أن نلاحظ 

أن وع��ي الإنس��ان ب��كل ذل��ك يظ��ل منقوص��اً ونس��بياً، وقاب�لاً 

للج��دل والمراجع��ة...

إن الوع��ي البش��ري س��يظل يعان��ي م��ن ش��يء م��ن الأس��ر، 

وش��يء م��ن الح�يرة والارتب��اك، وس��ندرك م��دى وط��أة تل��ك 

المعان��اة إذا عرفن��ا أن عل��ى الوع��ي نفس��ه أن يح��رر ذات��ه م��ن 

القيود التي صنعها، ويصنعها لذاته؛ أي أن عليه القيام بدور 

الحج��ر والنّح��ات في آن واح��د. أن��ا هن��ا لا أس��تطيع التح��دث 

ع��ن كل أش��كال التح��رر ال�تي يحتاجه��ا الوع��ي الإس�لامي؛ 

ز عل��ى نوعي��ة  فه��ذا حدي��ث طوي��ل للغاي��ة، وله��ذا فس��أركِّ

العلاق��ة ال�تي ترب��ط ذل��ك الوع��ي بالحاض��ر والماض��ي، وذل��ك 

ع�بر الملاحظت�ين الآتيت�ين:

إنج��ازات  ولأس�لافنا  مجي��د،  م��اضٍ  الإس�لام  لأم��ة   )1(

ضخم��ة، م��ا في ذل��ك ري��ب، وإن وعين��ا يرتب��ط بذل��ك الماض��ي 

ع�بر ع��دد م��ن الرواب��ط، أهمه��ا:

أ‌- العقائد والمبادئ والقيم التي كان يؤمن بها أسلافنا.

في  والمب��ادئ  العقائ��د  تل��ك  تجل��ت  الذي��ن  الأش��خاص  ب- 

س��لوكياتهم عل��ى نح��و واض��ح؛ فصرن��ا ننظ��ر إليه��م عل��ى 

أنه��م ق��دوات لن��ا.

الك�برى  التاريخي��ة  والمنج��زات  والمع��ارك  الأح��داث    - ج��ـ 

بوصفه��ا تجس��يدات لعقائ��د الأم��ة، و بوصفه��ا دلائ��ل عل��ى 

حج��م دوره��ا الحض��اري.

د‌- الوس��ائل والأس��اليب ال�تي اس��تخدمها الس��لف في تحقي��ق 

ما حققوه.

إن الأم��م ال�تي ظف��رت بتاري��خ عظي��م كتاريخن��ا كث�يراً م��ا 

تج��د نفس��ها مش��دودة بق��وة إلى ذل��ك التاري��خ، وق��د تعلمن��ا 

م��ن التاري��خ نفس��ه أن م��ن الس��هل تح��وّل الماض��ي م��ن مصدر 

للإله��ام والإرش��اد وم��ن خ��زان للخ�برة الثري��ة إلى ع��بء 

ثقي��ل يعي��ق حرك��ة الوع��ي، ويحجب��ه ع��ن بل��ورة رؤي��ة 

جي��دة للحاض��ر، وهذا يعود إلى ش��يء جوه��ري هو عدم نقاء 

إنجازات السابقين على نحو يجعلها فوق الجدل، وإلى عدم 

تمتعها بما يكفي من العبقرية والمرونة ـ كما هو شأن كل 

منجزات البشرـ لتظل نموذجاً قابلًا للمحاكاة على تعاقب 

الدهور.

ونح��ن نتس��اءل الي��وم ع��ن م��دى ملاءم��ة كثير م��ن النماذج 

التاريخي��ة العظيم��ة لنهض��ة حياتنا المعاصرة: إلى أي حد يا 
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ت��رى يلائمن��ا زه��د إبراهي��م ب��ن أده��م، وتص��وف أبي القاس��م 

الجني��د، والطريق��ة ال�تي تعام��ل به��ا ص�لاح الدي��ن الأيوب��ي 

م��ع خصوم��ه ومناوئي��ه، والأس��لوب ال��ذي اتبع��ه العثماني��ون 

في إدارة الولاي��ات الإس�لامية ... إن التاري��خ لا يعي��د نفس��ه، 

وه��ذا يع��ود إلى أن��ه مع م��رور الأيام تحدث تغ�يرات أخلاقية 

اس��تعادة  تجع��ل   ... وكيميائي��ة  وفيزيائي��ة  واجتماعي��ة 

الأح��داث والأج��واء التاريخي��ة في حك��م المس��تحيل، لكن وعي 

كث�ير م��ن الن��اس لا يس��لّم به��ذه الحقيق��ة بس��هولة، وله��ذا 

فإن��ه يظ��ل متش��بثاً بالماض��ي: حل��وه وم��ره، صواب��ه وخطئ��ه، 

ويظ��ل ينظ��ر إلى تخفي��ف الارتب��اط ب��ه على أنه يش��به قفزة 

في الف��راغ، لا ت��ؤدي في الغال��ب إلّا إلى اله�لاك، أو أن��ه يش��كل 

نوعاً من الخيانة للذات، لا ينتج عنه سوى البلبلة والضياع.

)2( علينا أن نتخذ من الحاضر منطلقاً للتعامل مع الماضي 

والنظ��ر إل��ي المس��تقبل؛ ذل��ك لأن اللحظ��ات الحاض��رة ه��ي 

ال�تي نمل��ك اس��تثمارها والاس��تفادة منه��ا، وه��ذا يوج��ب علينا 

أن ننفت��ح عل��ى الواق��ع م��ن أج��ل اس��تيعاب متطلبات��ه ب��روح 

عصرية وعقل موضوعي؛ إذ طالما كان الانفتاح على الواقع 

أفض��ل مص��در لتحري��ر الوع��ي وتجدي��ده، وأم��ة الإس�لام 

تس��تطيع فعل ذلك بكفاءة وثبات؛ لأن المنهج الرباني الأقوم 

يملّكن��ا كل العت��اد المطل��وب لمحاكم��ة الماض��ي والاس��تفادة 

من��ه، والمش��كلة ال�تي تواجهن��ا دائم��اً ه��ي الرؤي��ة العمش��اء م��ن 

وع��ي مكبّ��ل بأغ�لال المفاهي��م المتقادم��ة والملاحظ��ات البالي��ة.

خ��ذ عل��ى س��بيل المث��ال التعام��ل م��ع )الكي��ف والك��م( لتجد أن 

الحاض��ر يتطل��ب من��ا التركي��ز الش��ديد عل��ى )الكي��ف( أي 

الج��ودة والنوعي��ة، وه��ذا عل��ى كل الصع��د؛ فالأم��م الأكثر 

نهوض��اً وتأث�يراً في الع��الم ليس��ت ه��ي الأكث��ر ع��دداً، ولا 

الأكثر امتلاكاً للأراضي الواس��عة أو الثروات الطبيعية... 

لكنه��ا الأكث��ر اهتمام��اً بتعلي��م الإنس��ان وتدريب��ه وتربيت��ه 

ورعاي��ة حقوق��ه، لك��ن وع��ي كث�ير م��ن الن��اس- مس��لمين 

وغ�ير مس��لمين- مازال متش��بثاً بـ)الكم( حي��ث كان العنصر 

البش��ري غ�ير المتعل��م وغير المدرب قادراً عل��ى القيام بواجباته 

الحضاري��ة عل��ى نح��و ش��به عادي؛ بس��بب ما كان س��ائداً من 

بس��اطة الحي��اة، وبس��بب قي��ام معظ��م الجه��د البش��ري عل��ى 

ق��وة العض�لات، ولي��س عل��ى ق��وة الأدمغ��ة، وإذا تجوّل��ت في 

بع��ض ال��دول الإفريقي��ة وج��دت الكثير من الرج��ال الفقراء 

الذين أنجب الواحد منهم سبعين أو ثمانين طفلًا، وما ذلك 

إلّا لأن دوره في الأس��رة يش��به دور )الفح��ل( لي��س أكث��ر، 

وس��تجد أن م��ن براع��ة ذل��ك الأب/الفحل أنه يع��رف أولاده، 

ثه  ويع��رف لأي أم تنتم��ي كل مجموع��ة منه��م! وحين تحدِّ

ع��ن تربي��ة الأبن��اء والاهتم��ام به��م تج��د نفس��ك وكأن��ك 

تتح��دث عل��ى موج��ة مختلفة عن تلك ال�تي يلتقطها، وذلك 

لأن الأم في تل��ك ال��دول ه��ي ال�تي تق��وم برعاي��ة الأبن��اء، وهي 

ال�تي تعم��ل عل��ى كس��ب رزقه��م في ظ��روف كث�يراً م��ا تكون 

صعب��ة للغاية.

تحري��ر الوع��ي م��ن الأوه��ام والمفاهي��م الخاطئ��ة يزي��د في 

أهميت��ه عل��ى تحري��ر الأس��رى م��ن س��جون الع��دو، وعل��ى 

تحرير الديار من جيوش المستعمرين؛ لأن أسر الوعي يعني 

ارته��ان ذات الأم��ة كله��ا لدى قوى غاشمة غير معروفة ولا 

مش��اهدة.

ولله الأمر من قبل ومن بعد



د. محمد شكري حجازي

أسامة فاروق أبو طوق

اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.. 
إلا عند ]صغار[ العقول!

عندما يكتب شخص كلام ديني..
مو شرط..

أن يكون شخص متدين او يتصنع..
كلنا مسلمون وبحاجة للأجر والتذكير..

إنجاز العمل يتم بواحدة من ثلاث: جهد فردي، أو 
مساعدة آخر، أو العمل كفريق.. 

الأولى »مجهدة«، والثانية »مُقِيّدة«، والثالثة »مثمرة«!!

بعد إعمال الفكر وتدقيق النظر، تبين لي أنه يصعب جدا 
نقل الأمة من حالة الذلة إلى حالة العزة، ومن حالة 

الهزيمة إلى حالة النصر، إلا بتزكية النفوس وتربيتها 
على وجوب البحث عن الحق بكل طاقتها.

ثم الاستمساك به بعد الوصول إليه، ثم الدعوة إليه بعد 
الثبات عليه، بعزم وإقدام وهمة قوية وإرادة حديدية، لا 

تعرف الكلل ولا الملل..
ثم الصبر على الأذى الحسي والمعنوي المتعدد الذي 

سينالنا بسبب صدعنا بالحق ودعوتنا إليه
من البعيد والقريب، بل من أقرب قريب.. وقد يكون أباً أو 

أماً أو أخاً أو زوجاً أو صديقاً. 

دعوة إلى الإسلاميين بالعودة إلى المجتمع بخطاب 
وآليات مختلفة لعلاج مكمن الخلل..

‏نقد ذاتي‬

لا يمك��ن أن يك��ون كل ه��ذا الته��اون م��ع الأس��د نتيج��ة 
مخ��اوف  بس��بب  أو  التقدي��رات،  أو  الحس��ابات  في  خط��أ 
مش��روعة م��ن الت��ورط في ح��روب خارجي��ة ق��ررت الإدارة 
الأميركي��ة الخ��روج منه��ا، أو ثم��رة الخ��وف م��ن الالت��زام 
يق��ال. كم��ا  المعق��دة،  وقضيت��ه  الس��وري  الش��عب  تج��اه 
أن��ه  الزم��ن أكث��ر فأكث��ر،  يب��دو م��ع م��رور  بالعك��س، 
نتيج��ة الت��زام عمي��ق، لك��ن لي��س بدع��م الش��عب الس��وري، 
الح��ال.  كان  مهم��ا  الأس��د  إزاء  دعم��ه  بع��دم  وإنم��ا 

والسؤال يتعلق فقط بالجهة التي اتخذ الرئيس 
الأميركي تجاهها هذا الالتزام: 

هل هي إسرائيل أم إيران،
 أم كلاهما معاً؟ 

يقول المتنبي:
نيا عَلى الُحرِّ أَن يَرى .. وَمِن نَكَدِ الدُّ

 عَدُواً لَهُ ما مِن صَداقَتِهِ بُدُّ

‏اللجوء لا يعيد الوطن‬‬
الابتعـــ��اد  وليــــ��س  الوطــــــــ��ن  إعـــــ��ادة  هدفنــــ��ا  ليكـــ��ن 
الأصل��ي  وطنـــــــ��ك  إلا  وطــــ��نٌ  هنـــــ��اك  فليــــ��س  عن��ه، 

وستبقى الحياة دونه ناقصة.

عبد الله زنجير

أبو النور روطانلا

مأمون الوادي

Burhan Ghalioun

Ahmad Safi

www.alfajrmg.net
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